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المُلخص:  

القدس الشـــريف واحدة مـــن أعظم مدن فلســـطين ومـــن أخصبها،  وهى 
مدينـــةٌ مرتفعة يصعد اليها كل من قصد فلســـطين،  بها المســـجد الأقصى 
وقبة الصخرة،  صلى فى مســـجدها الرسول صلى الله عليه وسلم،  وعرج من 
هنـــاك في رحلة المعراج.  تقـــع تلك المدينة بين جبال كثيرة،  وأشـــجار كثيفة،  
فتحها المســـلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراج فى ســـنة 16هـ،  وصالح أهلها 
الخليفـــة عمر بن الخطـــاب.  والحقيقة أن هذه الدراســـة ترتكـــز على أحد أهم 
المصـــادر الماديـــة غير المقصـــودة،   وأعنى بهـــا الفنون التطبيقيـــة،  وفنون 
الكتـــاب،  فإن هـــذه الفنـــون وما تحملـــه من كتابـــات ونقوش تعـــد كتابات 
محايدة،  ومعاصرة للأحداث،  يُســـتعاض بها عن المصـــادر المقصودة،  مثل 
كتـــب التاريـــخ والحوليات،  وغيرهـــا،  عندما تنعـــدم ويُتحقق بهـــا من صحتها،  
وأمكـــن عـــن طريق تلـــك الكتابـــات والنقوش الكشـــف عن حقائـــق تاريخية 
جديـــدة،  كانـــت خافية على مـــن كتبـــوا التاريخ.  من خـــال تلك الفنـــون التى 
تعرضت لها الدراســـة يمكن لنا أن نتبين بشـــكل واضـــح العلاقة الوثيقة بين 
المســـجد الأقصى مـــن ناحيـــة،  والبيت الحرام مـــن ناحية أخرى،  كما تكشـــف 
لنا أيضا الدراســـة بعض الجوانب الحضارية المهمة لاســـيما مـــا يرتبط بالدور 

الحضارى للمـــرأة بمدينة القدس.  

الكلمات الدالة :  »القدس،  المســـجد الأقصى،  قبـــة الصخرة،  المرأة،  الوقف. 
الخ«   .
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ABSTRACT: 

Jerusalem is the best city in Palestine , it is a high land, includes Al-
Aqasa Mosque and the Rock dome, the prophet Mohamed peace 
be upon him prayed inside the Aqsa also ascended to heaven from  
there.  This city is located between several mountains and dense 
trees, Abu Ubaida entered it without war in 16 A. H.  Caliph Omer 
reconciled the people of Jerusalem.   In fact, this study will be 
based on one of most important materialistic  references, I mean, 
the applied arts, and the arts of the book where these arts are 
bearing inscriptions we can get new historical facts through it.  
Through these arts, we can show the strong relationship between  
Al-Aqasa mosque and the holy mosque in Mecca, also through 
this study we  discover the importance and civilized role of woman 
in the city of Jerusalem.                                                                                           

Key words:  Aqasa Mosque, Jerusalem, The Rock dome woman, 
Endowments,
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المقدمة:

       القـــدس يعنـــى الطهـــارة والتطهير،  ومنهـــا روح القـــدس،  وهو جبريل 
عليـــه الســـام،  وبيت المقدس هو بيت الســـام،  ويقال لـــه الزيتون،  ذكرها 
الله تعالـــى بأكثـــر من مـــرادف فى أكثـــر من موضع فـــي القرآن الكريـــم،  كما 
فى قوله:  »ادخلوا الأرض المقدســـة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا خاســـرين« 
)المائـــدة: 12(،  وفى قولـــه:  »ونجيناه إلـــى الأرض التى باركنا فيهـــا للعالمين« 
)الأنبيـــاء: 71(،  وأيضا كما في قولـــه تعالى: »والتين والزيتـــون« )التين: 1(. ولقد 
ف الله تلك المدينة بـــأن جعل بها المســـجد الأقصى،  كمـــا زادها تكريما  شـــرَّ
وتقديســـا بـــأن جعلهـــا نهاية الإســـراء، وبداية رحلـــة المعراج لســـيدنا محمد 
صلـــى الله عليـــه وســـلم،  وصـــدق الله العظيـــم حيث قـــال:  »ســـبحان الذى 
أســـرى بعبده ليلا مـــن المســـجد الحرام إلـــى المســـجد الأقصى الـــذى باركنا 

حوله« )الإســـراء: 1(. 
         وســـوف ترتكـــز هـــذه الدراســـة علـــى أحـــد أهـــم المصـــادر الماديـــة غير 
المقصـــودة،  والتـــى أعنـــى بهـــا الفنـــون التطبيقية،  وفنـــون الكتـــاب،  فإن 
هـــذه الفنـــون ومـــا تحملـــه من كتابـــات ونقـــوش تعـــد محايـــدة ومعاصرة 
للأحـــداث،  ولأنهـــا ترتبـــط بمظاهـــر الحيـــاة اليوميـــة الجارية،  كمـــا تخلو من 
القصديـــة،  وعامل الهـــوى،  لذلك يســـتعاض بها عن المصـــادر المقصودة 
ككتـــب التاريخ والحوليات والســـير،  والمذكـــرات عندما تنعـــدم،  ويتحقق بها 
مـــن صحتها،  وقـــد أمكن عن طريق تلـــك الكتابات والنقـــوش تصحيح الكثير 
مـــن الأخطـــاء والهفـــوات التاريخية التـــى ربما يقـــع فيها بعـــض الإخباريين 
والمؤرخيـــن فـــى العصر الإســـامى،  إلى جانب الكشـــف عن حقائـــق تاريخية 
جديـــدة كانـــت خافية عليهـــم.  ومن خلال تلـــك الفنون التى ســـوف تتعرض 
لها تلـــك الدراســـة يمكن لنـــا تبين العلاقـــة الوثيقـــة بين كل من المســـجد 
الأقصى ــــوالبيت الحرام،  بل إنها ســـوف تكشـــف لنا بعض هـــذه المقتنيات 

عـــن الكثيـــر من المظاهـــر الحضاريـــة التي بـــرزت بالمدينة عبـــر تاريخها. 
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إشكالية الدراسة :  
يمـــر العالـــم الإســـامى منـــذ فتـــرة ليســـت بالقصيـــرة،  وخاصة بعـــد غياب 
الخلافة الإســـامية التى عملت بدورهـــا على توحيد البـــاد والعباد، وجعلهم 
أمـــة واحدة، إذا اشـــتكى منهـــا عضو، أحـــس به بقيـــة الأعضاء، وبعـــد غيابها 
أصبحنا نـــرى التقطع والتباعد بين المســـلمين،  مما ســـهل ذلـــك الأمر على 
الغـــرب أن يســـيطروا علـــى دول اســـامية كثيرة،  بـــل وأن يحتلوهـــا،  وكان 
مـــن بينهـــا أرض فلســـطين،  التـــى اعتبرها الغرب المســـتعمر وطنـــا قوميا 
مزعومـــا لليهـــود القادمين مـــن كل حدب وصـــوب. وتحاول هذه الدراســـة 
أن تبيـــن بجـــاء معالجة هذه الإشـــكالية ببيـــان العلاقة بين المســـجد الحرام 
والمســـجد الأقصى منـــذ رحلة الإســـراء والمعـــراج،  وإلى أن تســـلم مفاتيحه 
الفـــاروق عمـــر بـــن الخطاب رضـــي الله عنـــه، ومن ثـــم لا يمكن تركـــه وحيدا 
فـــى أيدى اليهـــود المحتليـــن، وخير دليـــل على ذلك مـــا قام به صـــاح الدين 
الأيوبـــي مـــن انقاذه من أيـــدى الصليبين. هكـــذا لابد وأن يعمل المســـلمون 
علـــى تحريـــره،  والمحافظة عليه إلى أن تقوم الســـاعة. بأية حال، ســـوف تبين 
بعض مقتنيات تلك الدراســـة تلك الوحدة بين المســـجدين الشـــريفين حتى 

وإن تباعـــدت الأقطار.   

أهداف الدراسة:  
تسعى تلك الدراسة إلى بيان وتأكيد بعض الأمور المهمة،  منها:  

 أهمية الدراسة :  
تتمثـــل أهمية الدراســـة فـــي إبراز العلاقـــة المتينـــة بين الأقصى والمســـجد 
الحـــرام من خـــال مصادر جديـــدة،  وأعنى بهـــا الفنـــون الزخرفيـــة،  وأثر تلك 

المحافظة على فلســـطين وعاصمتهـــا القدس الشـــريف، لكونها جزءا 
لا ينفصـــل عن الأمة. 

علاقـــة المســـجد الأقصـــى )في القـــدس( بالمســـجد الحرام )فـــي مكة( 
والمســـجد النبـــوى بالمدينة. 

الدور الحضارى للمرأة فى مدينة القدس الشريف. 
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الفنـــون فـــي تأكيد هـــذه العلاقـــة،  إلى جانـــب محاولـــة كشـــف النقاب عن 
الاهتمـــام بعمـــارة بيـــت المقـــدس،  والـــدور الحضـــارى  الـــذى لعبتـــه المرأة  

 . ينة لمد با

منهج الدراسة :  
تقوم الدراســـة على اســـتخدام المنهج الوصفى التحليلي،  والذى يعتمد بدوره 
علـــى جمـــع المعلومـــات العلمية والدراســـات الســـابقة فى ضـــوء مقتنيات 
فنيـــة من العصر الإســـامى،  وســـوف تتناول الدراســـة هـــذا الموضوع من 

خـــال مقدمة،  ومبحثيـــن،  وخاتمة.  
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المبحث الأول:  
العلاقـــة الوثيقـــة بين المســـجد الأقصـــى في القدس الشـــريف 

بالمســـجدين الحرام بمكـــة والنبـــوى بالمدينة: 

القـــدس الشـــريف، أو بيـــت المقـــدس، تعـــد مـــن أعظـــم المدن فـــي أرض 
فلســـطين، وهـــى مدينة مرتفعـــة يصعد اليهـــا كل من قصد، بها المســـجد 
يُقصد الأقصى، ــــوفيه لعامة الأنبيـــاء المعروفين،  لكل واحـــد منهم محراب 
معـــروف، وفيه الصخرة عليهـــا قبة عالية،  ينـــزل إلى باطنها من باب شـــبيه 
بالســـرداب،  وليـــس ببيت المقدس ماء جار ســـوى عيـــون،  وهو من أخصب 
بلـــدان فلســـطين، وعلى ناحيـــة جنوب بيت المقـــدس على ســـتة أميال منه 

 . قريـــة تعـــرف ببيت لحـــم،  وهى مولد نبي الله عيســـى عليه الســـام )157(
ومن بيـــت لحم على ســـمته فى الجنـــوب مدينة صغيرة شـــبيهة فـــى القدر 
قريـــة تعرف بمســـجد ابراهيم عليه الســـام،  وهي مدينة الخليـــل )أو حبرون( 
كمـــا أن هنـــاك قبـــور الأنبيـــاء الكـــرام:  ابراهيم واســـحاق ويعقـــوب عليهم 

 . الســـام،  وكذلـــك قبور نســـائهم فى صـــف آخر )158(
        تشـــير المصـــادر التاريخيـــة إلـــى أن مدينة القـــدس تتميز بأنهـــا توجد بين 
جبال كثيرة،  كثيفة الأشـــجار،  وأشـــجار هذه الجبال وســـائر جبال فلســـطين،  
وسهلهـــــا زيتـــــون وجميز وعنـــــب،  وغيــر ذلـــــك مــن صـنـــــوف الفــواكــه 
.  وفـــى فتـــح المســـلمين لمدينة القـــدس كلام كثيـــر،  منها أن  وأنواعهـــا )159(
أباعبيـــدة الجـــراج رضي الله عنـــه بعد أن فتح قنســـرين،  ونواحيها،  فى ســـنة 
16هــــ،  وهو محاصر مدينة ايليـــاء،  وهي مدينة القـــدس أو بيت المقدس أيام 

  . )160( الفتح الإســـامي 

157  ـ وللمزيد عن مدينة القدس،  انظر الكرخى )أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى (، مسالك الممالك، ليدن، 1937م،  ص59-56. 
158  ـ الكرخي:   المصدر السابق:   ص 59. 

159  ـ المصدر السابق:   ص 59. 
160  ـ البلازرى ) أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلازرى (، فتوح البلدان،  تحقيق عبدالله أنيس الطباع،  بيروت، 1407 هـ / 1987 م، ص ص 188، 189 
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لوحـــة رقـــم )1(:  تبين مدينة القدس فـــى الثلث الأخير من القـــرن 12هـ/القرن 
 FR. Charels,Les echelles De Syrie et de Palestine  au  :18م،  نقـــا عـــن

XVIII Siecle ,pl,VIII
 

  تذكـــر المصـــادر أن أهـــل ايلياء طلبـــوا من أبى عبيـــدة الأمـــان والصلح،  على 
مثـــل ما صُولـــح عليه أهل مدن الشـــام مـــن أداء الجزايـــة والخـــراج،  على أن 
يكـــون المتولـــى للعقد لهـــم الخليفة عمـــر بن الخطـــاب نفســـه،  فكتب أبو 
عبيـــدة إلـــى الخليفة عمـــر بذلك،  فقـــدم عمر إلـــى أهـــل ايليـــاء،  وأنفذ صلح 
أهلهـــا،  وكتب لهـــم به،  وكان فتـــح ايلياء ســـنة 17هـ )161( ) لوحـــة- رقم1(. من 
المعلـــوم أن القرآن الكريم قد نبـــه إلى العلاقة القوية بين كل من المســـجد 
الحـــرام بمكة والمســـجد الأقصـــى بالقدس الشـــريف،  حيث يلحـــظ ذلك جليا 
من قوله تعالى:  »ســـبحان الذى أســـرى بعبـــده ليلًا من المســـجد الحرام إلى 
. والمســـجد الحرام هو الاســـم الشائع  المســـجد الأقصى الذى باركنا حوله« )162(
لهـــذا المســـجد الإســـامى الأقـــدس،  وقد اشـــتهر إلـــى جانب هذا الاســـم 
بأســـماء أخرى ولعل منهـــا:  البيت،  والبيت العتيق،  والبيـــت المعمور،  والبيت 

161  ـ المصدر السابق،  ص ص 188، 189. 
162  ـ الإســـراء، جـــزء من آية )1 (المســـجد الأقصى، ســـمى الأقصى لبعد ما بينه وبين المســـجد الحـــرام، » الذى باركنا حولـــه » قيل:   بالثمـــار،  وجارىالأهار، 
وقيـــل بمـــن دفن حوله من الانبيـــاء والصالحين راجع القرطبـــى )أبوعبدالله محمد بن أحمـــد الأنصارى( الجامع لاحـــكام القـــرآن،  ج10 دار الكتب المصرية 

القاهرة 1359،  1940 
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الحـــرام،  والحـــرم،  وكذلك الحرم المـــي، الكعبة..الخ،  وكان هـــذا البيت يُعظم 
عنـــد العـــرب أيام الجاهليـــة،  وكذلـــك عند غيرهم مـــن الأمم الأخـــرى،  فكان 
النـــاس يهرعـــون اليه مـــن كل أفق،  من جميـــع أهل الخليقة،  ولمـــا بزغ فجر 
الإســـام،  واســـتوثق الأمر للنبى )g(،  بـــادر إلى فتح مكة،  وعمـــد إلى تطهير 
البيـــت الحـــرام من أســـاطير الجاهليـــة،  ولما كانت الســـنة التاســـعة للهجرة 
أعلن القـــرآن الكريم بأن المســـجد أصبح محرمــــًـــا على غير المســـلمين)163(  .  

           بأيـــة حـــال،  لقـــد دخلـــت العديـــد مـــن مظاهـــر العمارات والتحســـينات 
والكثير مـــن الإضافـــات المعماريـــة التي قام بها الســـاطين والحـــكام على 
بناء المســـجد الحـــرام عبر حقـــب التاريخ الإســـامى،  ومن المؤكـــد أنه ليس 
.  ومن المعلوم أن البيـــت الحرام يعد أول بيـــت وضع للناس،   مكانهـــا هنـــا )164(
ورفـــع على قديم الأســـاس،  وقـــد بنى مثالا للبيـــت المعمـــور،  ولقد ورد في 
الحديـــث،  أن أبـــاذر الغفـــاري قال:  قلت يا رســـول الله:  أى مســـجد وُضع فى 
الأرض؟ قال:  المســـجد الحـــرام.  قلت:  ثم أي؟ قال:  المســـجد الأقصى.  قلت:  

كم بينهمـــا؟ قال:  أربعون ســـنة)165( .  
ولقد أحســـن الفنان المســـلم مـــن خلال ربط المســـجدين من خـــال لوحة 
فنيـــة مؤرخة بعـــام 1282هـ،  وهي لوحـــة يحتفظ بها متحف الفن الإســـامى 
بمدينـــة القاهرة، فالجـــزء الأيمن من اللوحـــة يبين بدوره عدة أشـــرطة،  تبدأ 
من أعلى بشـــريط مســـتطيل ضيق يحوى بداية ســـورة الإســـراء: »ســـبحان 
الذى أســـرى بعبده ليلا من المســـجد الحرام إلى المســـجد الأقصى«،  أســـفل 
هذا الشـــريط مباشرة،  شريط آخر،  ولكنه أوســـع قليلا من الشريط السابق،  
والذى يحـــوى بدوره عمارة دينية متمثلة فى مســـجدين اثنيـــن، وقبة،  يغطى 
أســـقف هذه العمائر عدة قبابـ فى كل مســـجد ثلاثة قباب أوسطها أكبرها.
  كمـــا يظهر من الصـــورة أيضا أحد أروقة المســـجد المتمثلة فـــى عدة عقود 
نصـــف دائريـــة،  والتـــى ترتكـــز بدورها علـــى أعمدة اســـطوانية الشـــكل، إلى 
جانـــب ذلـــك نلحظ أحـــد جبال القـــدس الشـــريف،  والـــذى يظهر فـــى أعلاه 
أحـــد القبور، وأســـفل هذا الشـــريط مباشـــرة شـــريط ثالث،  وهو الشـــريط 

163  ـ طه الوالى:   المساجد فى الإسلام، دار العلم،  الطبعة الأولى،  1409هـ،  ص309 . 
164  ـ لمعرفـــة هـــذه التحســـينات فى المســـجد الحرام راجـــع الأزرقـــى )أبوالوليد محمد بـــن عبدالله بن أحمـــد الأزرقى (،  أخبـــار مكة وما جـــاء فيها من 

الآثـــار، ج2،  مكة المكرمة،  1357هــــ،  ص247 :   250 
165  ـ ابـــن فضـــل الله العمـــرى:   مســـالك الأبصار فى ممالـــك الأمصار،  تحقيق أحمـــد زكى باشـــا،  ج1،  دار الكتب المصريـــة،  القاهـــرة،  1342هـ/1924م،  

 . ص92 
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الأوســـع،  وذلك ليتناســـب مع عـــدة موضوعـــات أبرزها المســـجد الأقصى 
)حـــرم شـــريف(، والـــذى يتميـــز بوجود ثلاثـــة قباب أوســـطها أكبرهـــا،  وهي 
قبـــة مضلعة، علـــى الجانبين مئذنتيـــن مرتفعتيـــن على الطـــراز العثمانى)166( ،  
كل واحـــدة منهما ترتكـــز بدورها على قاعدة مســـتطيلة الشـــكل،  والمئذنة 

تنتهـــى من أعلى بشـــكل مدبـــب،  ينتهـــى بدوره بشـــكل هلال.
  كما يظهر رســـم منبر فى ســـاحة الأقصى، ثم مســـجد قبة الصخـــرة،  والذى 
ســـماه الفنـــان قبة قدس شـــريف،  وقد أظهر الفنان ما بأســـفل المســـجد 
وهـــى الصخرة المقدســـة،  إلـــى جانب رمز للقدميـــن الشـــريفين،  كما يظهر 
من الرســـم عدة قباب)167( ،  قبة داود،  قبة ســـليمان)168( ،  وقبـــة يعقوب،  كما 
أظهـــر الفنان المســـلم موضوعا فى غايـــة الأهمية،  وهو رســـم لميزان.  أما 
الجزء الأيســـر من اللوحـــة الفنية،  فيتصدره المشـــعر الحـــرام والمزدلفة،  ثم 
المســـجد الحرام،  والزيادات التى تمت فيه،  ومآذنـــه،  وأبوابه،  ومقام ابراهيم،  
وغيرهـــا مـــن العمائـــر الدينية.  ويتوســـط اللوحة المســـجد النبوى الشـــريف 
بالمدينـــة المنـــورة بقبتـــه الخضـــراء،  ومآذنه الرشـــيقة،  بدوراتهـــا المتعددة.  
والحقيقـــة أن بعـــض مـــا ورد فـــى اللوحـــة الفنية يحتـــاج إلى تحليل،  ســـوف 

نقتصر علـــى بعضها فقـــط،  وهى على النحـــو التالى:  
ـ المسجد الأقصى 

ـ المنبر 
ـ قبة الصخرة 

ـ رسم الميزان 

166  ـ    لقـــد ازداد ارتفـــاع المئذنـــة فى هذا العصر وفقا للنظام العثمانى الشـــائع بالقســـطنطينية الذى تطور عن النظام الســـلجوقى واتســـمت بالنوع 
المتعـــدد الضلوع الذى يقترب من الأســـطوانى تعلـــوه قمة مخروطية مدببة بحيث تتخذ المئذنة شـــكل القلـــم المطرور، وتحيط بهذا البدن الرشـــيق 
الممشـــوق شـــرفتان أو ثلاثة قليلة البروز، ومما تجدر به الإشـــارة أن الطراز التركى شـــاع فى ســـائر مآذن القرن التاســـع عشـــر راجع الســـيد عبد العزيز 

ســـالم،  المـــآذن المصرية نظـــرة عامة عن أصلها وتطورهـــا من الفتح العربى حتـــى الفتح العثمانى، اســـكندرية، د. ت، ص 33 . 
167  ـ االقبـــة  فـــى الوثائـــق  وحدة معمارية مســـتقلة وأحيانا بناء مســـتقل فقد تكـــون مدفن،  وقـــد تلحق ببناء أو مكان للإســـتمتاع فيرد فـــى الوثائق 
:   » قبـــة شـــتوية تحـــوى ايوانـــا ودور قاعـــة »،، وقد تلحق ببنـــاء، وقد يســـتخدم لفظ »قبـــة » للدلالة على نـــوع من التســـقيف فقط فيرد فـــى الوثائق 
»مرحـــاض يعلـــوه قبة خشـــب » ويرد أيضا »قبـــة ضحلة » أى قليلـــة الإرتفاع  راجع محمد محمـــد أمين، ليلى علـــى ابراهيم، المصطلحـــات المعمارية فى 

الوثائـــق المملوكيـــة  )648ـ 923 هـ/ 1250 ـ 15117 م ( القاهـــرة، 1990 م،  ص ص 88، 89 . 
168 ـ لمـــا ولـــى ســـليمان بـــن عبد الملـــك الخلافة بعد أخيه الوليد فى ســـنة ســـت وتســـعين للهجـــرة أتى بيـــت المقدس وأتتـــه الوفـــود بالبيعة فلم 
يـــر وفـــادة كانت اهنى مـــن الوفادة اليه فـــكان يجلس فـــى قبة فى صحن مســـجد بيت المقـــدس مما يلـــى الصخرة ولعلهـــا القبـــة المعروفة بقبة 
ســـليمان عند باب الدويدارية ويبســـط البســـط بين يـــدى قبته عليها النمارق والكراســـى فيجلس ويأذن للناس فيجلســـون على الكراســـى والوســـائد 

راجـــع أبو اليمـــن مجير الدين الحنبلـــى، الأنس الجليـــل بتاريخ القدس والخليـــل، ج1،  المطبعـــة الوهبية، مصـــر، 1283 هـ، ص 249 
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أولا :  المسجد الأقصى :  

لوحة رقـــم )2(:  تبين المســـاجد الثلاثة الكعبة المشـــرفة فى الجانب الأيســـر 
مـــن اللوحة والأقصى الشـــريف فـــى الجانب الأيمن يتوســـطهما المســـجد 
النبـــوى الشـــريف،  واللوحـــة يحتفـــظ بها متحف الفـــن الإســـامى بالقاهرة،  

357 ســـجل  رقم  تحت 
  

 ومـــن المعروف أنـــه يقال لمســـجد بيت المقـــدس الأقصى ـ الزيتـــون،  ولا 
يقـــال له الحـــرم،  وقد أختلف فـــى أول من بنى مســـجد بيـــت المقدس قبل 
داود عليه الســـام،  فروى بعـــض العلماء أن أول من بنـــاه الملائكة بأمر الله 
تعالى،  ويقال أن الذى بناه اســـرافيل عليه الســـام،  وقيل أدم عليه الســـام،  
ومنهم من قال أسســـه ســـام بـــن نوح عليه الســـام،  وقيل:  بنـــاه يعقوب 
عليه الســـام بعد بناء الخليل عليه الســـام الكعبة الشـــريفه،  وهذه الأقوال 
تدل علـــى أن بنـــاء داود وســـليمان عليهمـــا الســـام إنما كان على أســـاس 

   . قديـــم،  لا أنهما المؤسســـان له بل همـــا مجددان )169(
         وقبـــل أن يفتـــح المســـلمون بيت المقدس،  كانت هناك اشـــارة واضحة 
مـــن الله عز وجـــل بالعلاقة القوية بيـــن البيت الحرام والأقصى الشـــريف من 

1  ـ الأنس الجليل،ج1،ص ص 8،9 
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خـــال رحلة الإســـراء من البيت الحرام إلى المســـجد الأقصى،  ورحلة الإســـراء 
والمعـــراج مـــن الأقصى إلى الســـماء من خلال البـــراق )170( )لوحة رقمـــا 3، 4(،  
حيث اســـتطاع الفنان المســـلم مـــن خلال مـــاورد اليه من معلومـــات دينية 
بصفـــة هذه الدابـــة )البـــراق( أن ينفذهـــا من خلال نـــوع من الخـــزف متعدد 
الألـــوان،  والـــذى يعد من أبدع أنواع الخـــزف الإيراني،  الذى امتـــاز بتعدد الوانه،  
وســـيادة العنصـــر التصويرى فيـــه،  وعن الألوان التى شـــاعت فـــى هذا النوع 
الأخضـــر المائل للزرقـــة،  والأصفـــر الناصع،  والأحمـــر الأرجوانـــي،  فضلا عن 

 . لـــون الباذنجاني بين الســـواد والحمرة )171(
 

لوحـــة رقـــم )3( تبين شـــكل البراق كما تخيله الفنـــان الإيرانـــي )ق 5 ـ 6 هـ / 11 ـ 
12م( من خـــال تحفة خزفية،  يحتفـــظ بها متحف الفن الإســـامى بالقاهرة،  

  ،16069 سجل  رقم 

وفـــي لوحـــة رقـــم 3،  لـــم يكتف الفنـــان بذلك بـــل صـــور رحلة المعـــراج من 
خـــال هذه الدابـــة،  أو البراق)172( ،  بصعـــود النبى محمد صلى الله عليه وســـلم 

170  ـ عـــن انـــس بن مالك رضى الله عنـــه قال »أتيت بالبـــراق )وهو دابة أبيض طويل فـــوق الحمار ودون البغـــل، يضع حافره عند منتهـــى طرفه (قال، 
فركبتـــه حتـــى أتيت بيـــت المقدس . قال فربطتـــه بالحلقة، التى يربط بهـــا الأنبياء قال . ثم دخلت المســـجد فصليـــت ركعتين . . . . . . » راجع أبو الحســـين 
مســـلم بن الحجاج القشـــيرى النيســـابورى )206 – 261 هـ (، صحيح مســـلم، تحقيـــق محمد فؤاد عبد الباقى، بيـــروت،  الطبعة الأولى 1412هــــ / 1991 م،  ص 

. 145
171 ـ للمزيد عن هذا النوع من الخزف راجع زكى محمد حسن، الفنون الإيرانية فى العصرالإسلامى، القاهرة، 1946 م،  ص ص 195، 196 . 

172  ـ البـــراق دابـــة يركبها الأنبياء، عليهم الســـام، مشـــتقة من البـــرق، وقيل :  البراق فـــرس جبريل، صلى الله على نبينا وعليه وســـلم، وهـــى الدابة التى 
ركبها ســـيدنا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم ليلة الإسراء و المعراج، وســـمى بذلك لنصوع لونه وشـــدة بريقه، وقيل :  لســـرعة حركته شبهه فيها 

بالبرق  راجع ابن منظور، لســـان العـــرب، ج1،  دار المعارف، د. ت،  ص 261 
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مع تحفـــظ الفنان بعـــدم ابداء ملامـــح الرســـول الأعظم،  وهـــذه التصويرة 
مـــن عمل بهـــزاد )173( ولا يختلـــف اثنان أنه عـــرج به صلى الله عليه وســـلم عن 

يميـــن الصخرة  )174(
 

لوحة رقـــم )4 ( تصويرة ايرانيـــة نقلا عن محمد مصطفى،  صور من مدرســـة 
بهزاد فى المجموعـــات الفنية بالقاهرة،  اللوحة الثانية عشـــرة

والحقيقة أن الفتح الإســـامى لم يتبق له من بـــاد ليفتحها الإ بيت المقدس 
.  ففى ســـنة 16هـ،  فتح المســـلمون  الـــذى دافع عنه الروم دفاعًا شـــديدًا )175(
الأهـــواز،  والمدائـــن،  وفيهـــا ســـار الخليفـــة عمـــر بـــن الخطاب لفتـــح بيت 
.  ثم تســـلم  المدينة بعد أن كتـــب لهم كتاب الأمان المســـمى  المقـــدس )176(

173  ـ محمد مصطفى، صور من مدرسة بهزاد فى المجموعات الفنية بالقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومى،  مصر، ص 22
173   ـ بهـــزاد أحـــد أشـــهر المصورين، ولـــد فى مدينة هـــراة 854 هـ / 1450 م ونعم برعاية الســـلطان حســـين بيقرا، ثـــم انتقل إلى تبريـــز وتألق نجمه فى 
عصـــر الشـــاه اســـماعيل الصفوى، حيـــث عينه 928 هــــ / 1522 م مديـــرا للمكتبـــة الملكية ومجمـــع فنون الكتـــاب، ذاع صيته فـــى ايران واعجـــب به بابر 
القيصـــر الهنـــدى المغولـــى وقال عنه أنه مـــن أعظم المصوريـــن قاطبة، وقد عاش بهزاد طويلا وتنســـب اليـــه =صور عديدة من القرنين التاسســـع 
والعاشـــر بعد الهجرة الخامس عشـــر، والســـادس عشـــر بعد الميلاد  راجـــع زكى محمد حســـن، الفنون الإيرانية فى العصر الإســـامى، بيـــروت، 1401 هـ 

/ 1981 م، ص ص 102، 104 . 
KING , 4 Soad (M) , THE  Aqsa mosque ,its origin and its architecture through the ages ,Adarah ,V 173  ـ

174  ـ الأنس الجليل، ج2، ص274 . 
175  ـ أحمد شلبى، موسوعة التاريخ الإسلامى ولحضارة الإسلامية، 1،  السيرة النبوية العطرة، القاهرة، 194 م،، ص 588 

176-  ـ السيوطى، تاريخ الخلفاء،  بيروت، 1408 هـ / 1988 م، ص 104
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.  ودخـــل عمـــر المســـجد،  وأزال الزبـــل الـــذى كاد أن  »العهـــدة العُمريـــة« )177(
يلصق بســـقف رواق المســـجدـ كما جعـــل يكنس الزبل،  وجعل المســـلمون 
.  وقد  يكنســـون معه هـــذا الزبل،  كمـــا أزال الزبل الذى كان فـــوق الصخرة )178(
بنى )جـــدد( عبدالملك بـــن مروان الأقصى بحجارة صفار حســـان،  وشـــرفوه،  
وكان أحســـن مـــن جامع دمشـــق،  لكن جاءت زلزلـــة فى دولة بنـــى العباس 
فطرحـــت المغطـــى إلا مـــا حـــول المحـــراب،  فبنوه بعـــد ذلك أوثـــق وأجمل 
.  ولقد دخلـــت على المســـجد الأقصى تحســـينات  صناعـــة ممـــا كان عليـــه)179(

عديـــدة على مـــدار الفتـــرات التاريخية من العصر الإســـامي)180( . 

ثانيا :  المنبر  : )181(
لعـــل من أهم مـــا أبرزته لنـــا اللوحة الفنيـــة رقم )1( فـــى الجزء الأيمـــن منها،  
رســـم المنبـــر،  ولعلـــه منبـــر المســـجد الأقصى،  ومـــن المعـــروف أن  صلاح 
الديـــن الأيوبـــي قد فكر فى عمـــل منبر يليق بالمســـجد الأقصـــى،  ولكنه علم 
بـــأن الســـلطان نـــور الدين عندمـــا عزم علـــى فتـــح القـــدس،  كان قد طلب 
مـــن أرباب الصناعـــة فى حلـــب أن يصنعوا له منبـــرا يليق بعظمة مســـجدها 
الأقصـــى.  ولكـــن المنية عاجلتـــه،  فلما فتح القـــدس على يدى صـــاح الدين،  
أمـــر بإحضـــار المنبـــر من حلـــب،  ووضعه فـــى مكانه بجـــوار المحـــراب )انظر،  

لوحات ارقـــام 5، 6، 7(.  
         ولقـــد كتـــب علـــى ذلك المنبـــر النص التالى:  »بســـم الله الرحمـــن الرحيم،  
أمـــر بعملـــه العبد الفقيـــر إلى رحمتـــه،  الذاكر لنعمتـــه،  المجاهد فى ســـبيله،  
المرابـــط لأعـــداء دينه،  الملك العادل نور الدين،  ذكر الإســـام والمســـلمين،  
منصـــف المظلومين مـــن الظالمين،  أبوالقاســـم محمود بن زنكى أبوســـيف 
ناصـــر أمير المؤمنيـــن أعز الله أنصـــاره،  وأدام اقتـــداره،  وأعلى مناره،  ونشـــر 

177  ـ أحمد شلبى، موسوعة التاريخ الإسلامى ولحضارة الإسلامية، 1، ص 588 . 
178  ـ انس الجليل، ج2، ص ص 226، 227 . 

 KING Abdul Aziz research center , 4 Soad (M) , THE  Aqsa mosque ,its origin and its architecture through the ages ,Adarah ,V 179 ـ
                             30 .A. D ,P 1981- 1401A. H

180  ـ  مـــن هـــذه التحســـينات مـــاء كان فى العصر المملـــوكى راجع على الســـيد على،  القدس فـــى العصر المملـــوكى، الطبعة الأولى، القاهـــرة، 1986 م،  
ص ص 27 :   29 

181  ـ المنبـــر كلمـــة حبشـــية أصلهـــا »ونبر » قلبت الـــواو فها عند العرب ميمـــا، وتطلق عند الأحبـــاش على أى مقعـــد كان، وعرفت المنابر الخشـــبيه فى 
المســـاجد منـــذ عهد الرســـول صلى الله عليه وســـلم، عندمـــا عمل له منبـــر م ثلاث درجـــات فى مســـجده بالمدينة  راجـــع عاصم محمـــد رزق، معجم 
مصطلحـــات العمارة والفنون الإســـامية، القاهـــرة، 2000 م، ص 202، 204 وللمزيد راجع عـــاء الدين محمود محمود،  القطع الفنيـــة التطبيقية للمرأة فى 

مصـــر وبلاد الشـــام فى العصر المملوكى، دراســـة أثريـــة فنية، مخطوط ماجســـتير، كلية الآثار، جامعـــة القاهرة،  1432 عــــ م2011 م، ص 121  
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فـــى الخافقين ألويته وأعلامه،  وأعـــز أولياء دولته،  وأزال كفـــار نعمته،  وفتح 
لـــه وعلى يديه وذلك ســـنة 564هــــ«)182( .  )أي حوالي ســـنة 1168 -1169م(.  ومما 
تجـــدر بـــه الإشـــارة،  أن صانع هـــذا المنبـــر هو أحـــد أمهر صناع الخشـــب فى 
تلـــك الفترة،  وهو من أســـرة »بنـــى معالي«،  وهو ســـليمان بـــن معالي)183( ،  

 . )185( وهذا المنبـــر الذى أحرقه الإســـرائيليون)184( في ســـنة 1969م 

       
لوحة رقم )5( المنبر بجانب المحراب                                لوحة رقم )6( تفاصيل من ريشة المنبر
93 .every  people under haven,pl  1000 . Barbara (B) & Melanie,   Jerusalem  ،نقلا عن

 

لوحة رقم )7( تفاصيل من المنبر )باب المقدم(
93 .every  people under haven,pl  1000 . Barbara (B) & Melanie,   Jerusalem ،نقلا عن

182  ـ الســـيوطى  ) أبـــو عبـــدالله محمد بن شـــهاب الدين أحمد بن على بن عبدالخالق المنهاجى شـــمس الدين الســـيوطى 813 ـ 880 هــــ ( اتحاف الأخصا 
بفضائل المســـجد الأقصى،  القســـم الثانى، تحقيق أحمـــد رمضان أحمد، القســـم الأول،  الهيئة المصرية  العامة للكتـــاب، 1982 م،  ص 185

183 ـ زكى حسن،  فنون الإسلام،  بيروت ـ لبنان،  1401 هـ / 1981 م،  ص 462 .  
184  ـ فـــى يـــوم الخميـــس 8 جمادى الآخرة ســـنة 1389 هـ / 21 اغســـطس 1969 م قام علج من الأســـتراليين بوضع صفيحة من النفط عنـــد قاعدة منبر 
نـــور الدين فى المســـجد وأشـــعل النار التى اندلعت ألســـنتها، وأحرقـــت عذا المنبـــر الأثرى وأحالته إلـــى أنقاض من الفحم الأســـود راجع  ـ طـــه الوالى، 

المســـاجد فى الإسلام، ص 428 
185  ـ السيوطى،  اتحاف الأقصا، القسم الثانى، ص 185
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ثالثا :  قبة الصخرة : 
   يرجـــع تاريـــخ بناء قبـــة الصخـــرة إلى عهـــد الخليفة الأمـــوى عبـــد الملك بن 
مـــروان،  وهـــو الذى استشـــار المســـلمين فـــى بنائهـــا،  ورصد لبنائهـــا خراج 
مصر لســـبع ســـنيين،  وعهد بـــإدارة العمـــل لاثنين مـــن رجالـــه المخلصين،  
همـــا »رجـــاء بن حيـــوة« و»يزيد بن ســـام«،  وهو مـــن القدس،  ولقد شـــرع 
البنـــاءون فى البناء فى ســـنة 66هـ/685م وفرغوا منـــه 72هـ/691م)186( .  وكان 
الجانـــب الخارجـــى من حوائط البناء مغطـــى بالموازيك )187( التـــى تزين كثير من 
أجزائهـــا الداخلية،  وهى مؤلفة من رســـوم الأشـــجار والفواكـــه والأوانى التى 
تخـــرج منها فـــروع نباتية،  وفى قبـــة الصخرة كتابـــة كوفية يبلـــغ طولها 240 
متـــر بالفص المذهـــب على أرضيـــة زرقاء،  وقوام هـــذه الكتابة آيـــات قرانية،  
كما تضم أيضا عبارة تشـــير إلى انشـــاء هذا المبنى ســـنة 72 هـ،  وقبة الصخرة 
بنـــاء حجـــرى مثمن الشـــكل،  قوامه مثمن خارجـــى من الحوائـــط،  يليه مثمن 

داخلـــى من الأعمـــدة والأكتاف )188( )لوحـــة رقم 8(.  
        يذكـــر أن القبـــة القديمة الأصلية كانت مصنوعة من الخشـــب،  وتقطعها 
،  وأغلب  الصفائـــح من معدن الرصاص،  وفوقها ألـــواح من النحاس البراق )189(
الظـــن أن القبة قد كســـيت بألوح من الرصـــاص فى العصـــر العثمانى عندما 
تـــم جديد البنـــاء فى ذلك العصـــر )190( .  ويحيط بحجر الصخرة مـــن تتمة أقطاره 
درابزيـــن من الخشـــب المنقـــوش،  وبأخر هـــذه الصخرة من غـــرب إلى جهة 
الشـــمال حجـــر صغيـــر محمول على ســـتة أعمـــدة صغـــار،  قيل إنـــه أثر قدم 
النبى صلـــى الله عليه وســـلم ليلة المعـــراج،  وجميع أرض الصخـــرة مفروش 
،  الحقيقة أن قبـــة الصخرة دخلـــت عليها ترميمـــات كثيرة عبر  مـــن الرخـــام)191(

)192( الإسلامية  العصور 
 

186  ـ السيوطى، اتحاف الأقصى،  القسم الأول،  ـص72،  
187  ـ تعـــد فسيفســـاء قبـــة الصخرة من أقدم فسيفســـاء اســـامية مؤرخـــة، وهى تتألف من فصـــوص صغيرة مـــن الحجر والزجاج وشـــرائح من الصـــدف، يغلب عليها 
اللـــون الأخضـــر، والأزرق والأحمـــر والفضى والذهبـــى والرمادى، والبنفســـجى والبنى والأســـود والأبيض تم لصقهـــا على طبقة مـــن الجص فى وضع أفقـــى فيما عدا 
الفصـــوص المذهبـــة والمفضضـــة التى ألصقت بميـــل حتى تعكس الضـــوء ويزداد بريقهـــا، تنوعت زخارفها من أشـــجار النخيـــل، العنـــب، عراجين التمـــر، عناقيد العنب، 

رســـوم فاكهـــة، أهلة ونجـــوم وزهور وغيرها راجـــع أحمد عبد الرازق، الفنون الإســـامية حتـــى نهاية العصـــر الفاطمى، دار الحريـــرى، القاهـــرة، 2001 م، ص ص 53، 54 . 
188  ـ توفيق أحمد عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، دار الكتب، 1970 م،  80

189  ـ طه الوالى،  المساجد فى الإسلام، ص 287 . 
190  ـ فريد شافعى، العمارة العربية الإسلامية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الرياض، 1402 هـ / 1982 م،  ص 199 . 

191  ـ ابن فضل الله العمرى، مساللك الأبصار، ص ص 142، 143 . 
192  ـ طه الوالى، المساجد فى الإسلام، ص ص 287 :   289 .  
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لوحة رقـــم )8(:  تجميعة خزفية مـــن عدة بلاطات  عليها رســـم لقبة الصخرة،  
ورمـــز للقدمين الشـــريفين،  تونـــس،  ق )12هـ/18م( محفوظـــة بمتحف الفن 

الإســـامى بالقاهرة،  رقم سجل 6322

رابعا:  رسم الميزان:   
وممـــا ذكر أن بيت المقدس هو أرض المحشـــر،  وأرض المنشـــر،  كما توضع 
الموازييـــن يـــوم القيامـــة ببيـــت المقدس،  لهـــذا وجدنا رســـم الميـــزان فى 
اللوحـــة الفنية التـــى معنا لتعبر بدورها عـــن نصب الميزان يـــوم القيامة ببيت 

  . المقدس)193( 

1  ـ السيوطى اتحاف الأخصا،القسم الأول ، ص 107 .
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المبحث الثاني
الدور الحضاري الذي لعبته المرأة فى عمارة بيت المقدس: 

لعبـــت المرأة المقدســـية دورا كبيرا فى المجتمع التى عاشـــت فيه،  وســـاعد 
دورهـــا علـــى انتقـــال البـــاد من حـــال إلى حـــال،  فانتلقـــت تعلـــم،  وتدرس،  
وتحفـــظ القـــرءان الكريـــم،  ومن ثـــم تتلمذ علـــى يديهـــا الكثير مـــن الطلبة، 
وانتلقـــت تبنـــى وتعمـــر، وترصـــد مـــا يحتاجـــه مجتمعهـــا مـــن مؤسســـات 
ســـاهمت بدورهـــا فى نهضـــة مجتمعهـــا  وذلك مـــن خلال مـــا أوقفته )194( 
من أموال لإنشـــــاء تلك المؤسســـــات.  وقد اشـــتغلت  المرأة المقدســـية 
.  يذكر لنا تقـــي الدين المقريـــزي)196(  ما يؤكد ذلـــك،  أمثال  بروايـــة الحديـــث)195(
أســـماء بنت الخليل بن كيكلـــدى.  وزينب بنت الكمال أم عبد الله المقدســـية،  
المـــرأة الصالحـــة العذراء،  والتـــى روت عن محمـــد بن عبدالهـــادى،  وتفردت 

 . ،  وكانـــت محدثة)198( فى روايتهـــا)197(
        ولعـــل مـــن أمثلة ذلك:  عائشـــة بنت محمـــد بن عبد الهـــادي بن قدامة،  
وهي من أســـرة بني قدامـــة،  وقد روي عنهـــا الحافظ ابن حجـــر،  وقرأ عليها 
كتبـــا عديدة،  وقد توفيـــت 816هـ/1412م)1199.  وكانت مســـندة)200( صالحة،  أمثال  
أســـماء بنـــت الحافظ صـــاح الدين خليـــل بن العلائـــي،  وهـــي المولودة فى 
سنة خمس وعشـــرين وســـبعمائة )ســـنة 725هـ(،  وخديجة بنت تقى الدين 
،  وغـــزال عتيقة الشـــيخ تقـــى الدين اســـماعيل  اســـماعيل القرقشـــندى)201(
القرقشـــندي .  ولقـــد عملت بالتدريـــس،  حيث تكاثـــر عليها الطلبـــة،  وتتلمذ 
علـــى يديهـــا الكثير من العلمـــاء،  أمثال زينب بنـــت أحمد بن عمر بـــن أبي بكر،  
وحدثـــت بمصـــر والمدينة النبويـــة،  وماتت ببيـــت المقدس،  وهـــي من أهل 

  . القرن الثامـــن الهجري/الرابع عشـــر الميلادي)202(

194 ـ الوقف عند الفقهاء :   حبس مال وصرف منفعة لجهة معنية،  ويجوز في الخيرات ابتداءًا وانتهاءًا،  المعجم الوجيز،  صـ679. 
195 ـ راوية:   )روى( الحديث أو الشعر رواية:   حمله ونقله.  فهو راو )ج( رواه،  المعجم الوجيز،  صـ283. 

196 ـ انظر المقريزي )تقي الدين أبو محمد بن أحمد( ت 845هـ / 1441م:   درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة،  عالم الكتب 1412هـ - 1992م،  مج 2،  صـ 483. 
197- ابـــن العمـــاد الحنبلـــي) أبو الفـــاح عبد الحى ابن العماد الحنبلـــى  ت 1089 هـ ( :   شـــذرات الذهب  فى أخبار من ذهب،  جــــ 6،  دار الأفاق الجديدة، بيـــروت، د. ت،  ص ص 

 208 – 126
198 ـ محـــدث :   ظهـــرت هذه الصياغة علـــى بعض الآثار العربيـــة،  ويعتبر المحدث من أربـــاب الوظائف الدينية،  وكانت هـــذه الوظيفة تعتبر ســـادس الوظائف الوظائف 
الدينيـــة فـــي العصر المملوكي،  والمحدث هو المشـــتغل بعلـــم الحديث النبوي بطريقـــة الرواية والدراية والعلم بأســـماء الرجـــال وطرق الأحاديث والمعرفة بالأســـانيد د.  

حســـن الباشـــا:   الفنون الإســـامية والوظائف على الأثار، ج3، النهضة العربية،  القاهـــرة،  1966 م، ص  1039،  1040. 
199 ـ  علي السيد على :   القدس فى العصر المملوكى، القاهرة،  1986 م،  ص ص 124ـ126

200-  مسندة:   أسند الشيء:   وسنده و- الحديث إلى قائله رفعه إليه ونسبه،  المعجم الوجيز،  صـ323. 
201  ـ الأنس الجليل، ج2، ص ص 504، 506،  507، 508 . 

202 ـ ابن العماد الحنبلي:   شذرات الذهب  فى أخبار من ذهب،  جـ 6،  ص ص  56،  358
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كمـــا عملـــت بتحفيـــظ القـــرآن،  ويؤكد ذلـــك وثيقة حررت فى ســـابع عشـــر 
جمـــادى الثانية ســـنة خمس ومائتيـــن وألف،  ونصـــت هذه الوثيقـــة على أن 
حاكـــم القـــدس قـــرر كتابا شـــرعيا للســـت المصونة الســـيدة »علميـــة« بنت 
المرحـــوم الســـيد محمـــد أفنـــدى أبوالفضـــل العلمى فـــى وظيفـــة قارئة ما 
.   كما كانت  تيســـر مـــن كلام الله تعالى فـــى أى مكان بالقـــدس الشـــريف )203(
المـــرأة المقدســـية »متولية شـــرعية«،  وتؤكد ذلـــك وثيقة حـــررت فى أوائل 
جمادى الأولى ســـنة خمـــس ومائتين وألـــف،  والتى نصت علـــى أن:  » صالحة 
بنـــت خليل لتقـــوم متولية شـــرعية على وقف جدهـــا المرحوم فـــرزان الكائن 
وقفه بالقدس الشـــريف«)204( .  واشـــتغلت المرأة في العصر المملوكي بالخط 
،  ولقد كتبت بيديهـــا بعضًا من أجـــزاء القرآن)206( )انظر  فعملـــت كخطاطـــه)205(

لوحتا رقـــم 9،  و10(
 

لوحـــة )9(:   جزء من مخطوط للمصحف يشـــتمل على آيات من ســـورة هود 
وســـورة يوســـف  محفوظ بمتحـــف الفن الإســـامى بالقاهرة،  رقم ســـجل 

39277 )ق 8هـ/14م(

     كمـــا شـــاركت المـــرأة فـــي ذلك العصـــر في خدمـــة مجتمعهـــا،  ونهضته،  
وذلك مـــن خـــال إنشـــاء العديـــد مـــن المؤسســـات الدينيـــة،  والتعليمية،  

203  ـ كامل جميل العسلى، وثائق مقدسية تاريخية، مج 3،  عمان،  1989 م،  ص 55 
204  ـ كامل جميل العسلى، وثائق مقدسية تاريخية، مج 3،  ص 53 

205 ـ الخطـــاط.  هـــو كاتب الخـــط ومحترف الكتابـــة،  ولذلك يقال لهأيضًـــا الكاتب وهو من يشـــتغل بتجويد الخـــط وبالتدوين وبالنســـخ،  وقد اعتبر المســـلمون الخطاط 
اقـــرب أربـــاب الصناعات إلي الفـــن والي الفكر وكرموه أكثـــر من غيره من الفنانيـــن،  كما زاول كثير من كبـــار رجال الدولة والمفكريـــن بتجويد الخط،  واعتبروا ذلك شـــرفًا 

كبيرًا لهم.  حســـن الباشا:   الفنون الإســـامية،  ص ص 474،  475 
206 ـ أمثال زينب بنت أحمد المقدسية لها ورقات من المصحف الشريف، محفوظة  بالمتحف الإسلامي بالقاهرة،    رقم سجل 39277 . 
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وكذلـــك الخيرية،  ومـــا أوقفته)207( على هذه المؤسســـات مـــن أوقاف جزيلة 
تصـــرف عليها،  واشـــترت أراض كثيرة مـــن قرية بيت صفصـــاف في منطقة 
القـــدس،  وأوصـــت بأن يصـــرف الناظر الشـــرعي مـــن ريع هـــذا الوقف على 

  . المزارع)208( تطويـــر 

                           
)لوحة رقم 10(:  جزء من مخطوط للمصحف السابق  )آيات من سورة هود(

 
وشيدت أصفهان شـــاه خاتون المدرســـة العثمانية،  وأوقفت عليها أوقاف 
ببلاد الـــروم وغيرهـــا،  ويوجد علـــى باب هذه المدرســـة نص تأسيســـها في 
ســـنة 840 هــــ /1339 م،  وقـــد دفنت هـــذه الســـيدة بالتربة المجاورة لســـور 
المســـجد الأقصـــى الشـــريف)209( وقـــد شـــرط فـــى صـــك وقفهـــا أن يتولى 
مشـــيختها أعلم أهـــل زمانه )210( .  كما عمـــرت مصر خاتون زوجـــة الأمير ناصر 
الدين،  المدرســـة الغادرية بالقدس الشـــريف في أيام الأشرف برسباي.  ومما 
يذكر من شـــروط وقـــف هذه المدرســـة،  أن تكـــون للأتراك من خـــارج بيت 

207 ـ الوقـــف عنـــد الفقهـــاء :   حبـــس مال وصرف منفعـــة لجهة معينـــة وزارة التربيـــة والتعليم، المعجـــم الوجيز، مصـــر 1991 م،  صــــ 679 والواقف هو الـــذي يجري وقفًا 
والوقـــف هـــو نقل ملكية الأشـــياء من عقـــار ونحوه مـــن المالك الأصلي وهـــو الواقف إلـــي من يعينه ليســـتفيد من إيـــراده،  وقد يوقـــف الواقف الشـــيء علي أعمال 
الخيـــر أو علـــي ذريتـــه،  وفـــي الحالة الثانية يشـــترط لصحة الوقـــف أن ينتهي من انقـــراض الذرية إلي جهة خيـــر لا تنقطع،  وفي جميـــع الحالات يجب أن يســـلم الوقف إلي 
شـــخص يتولي الإشـــراف عليه فيســـمي ناظر الوقـــف أو متولي الوقف ويجـــوز أن يكون الواقف نفســـه هو ناظـــر أوقافه وقد جـــرت العادة أن يجعل الواقف لنفســـه 
شـــروطًا معينه عرفت باســـم الشـــروط العشـــرة وهي الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيـــادة والنقصان،  والتفضيـــل والتخصيص والإبدال فـــي وقفيات عادة 
حتـــى يتصـــرف بمقتضاها متولـــي الوقف أو ناظـــره وكان علي ناظـــر الوقف تنفيذ شـــروط والاســـتبدال،  والغـــرض الوافي من الوقف هو الإســـهام في أعمـــال الخير 
والبر،  وكانت شـــروط الوقف تســـجل الواقف انظر د.  حســـن الباشـــا:   الفنون الإســـامية والوظائف علـــى الأثـــار، ج3،  ص ص 1304 – 1306.  وانظر أيضًـــا ميرفت عثمان 
:   الأزمـــات الاقتصاديـــة وتأثيرهـــا علـــي النواحـــي المالية والحضاريـــة بمصر في العصريـــن الأيوبـــي والمملوكي البحري في ضوء الآثار الإســـامية  دراســـة أثريـــة حضارية، 

مخطوط رســـالة دكتوراه،  كلية  الآثـــار، جامعة  القاهرة 1426هــــ-2005م،  ص229. 
208 - جـــال اســـعد ناصر :   العمارة المملوكية الجركســـية فـــي بيت المقـــدس، 784ـ922هـ/1382ـ1517م،  مخطوط رســـالة دكتوراة، كليـــة الأثار، جامعة القاهـــرة، 1403 هـ 

1983 م،   صـ 194
209-  أبواليمن مجير الدين الحنبلي:   الانس الجليل بتاريخ القدس  والخليل،  المطبعة الوهابية 1283هـ،  ص388. 

210  ـ  فايـــز ابراهيـــم الزاملـــى، الأوقاف فى فلســـطين فى عهد المماليـــك  )648 ـ 922 هــــ / 1250 ـ 1517 م ( بحث اســـتكمالى لمتطلبات الحصول على درجة الماجســـتير،  كلية 
الآداب،  قســـم التاريخ والآثار،  الجامعة الإســـامية، غـــزة،  1431هـ/2010م،  ص114.  
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.  ويذكر أن المدرســـة  المقـــدس،  أو الأتـــراك القاطنين فـــي بيت المقدس)211(
أنشـــئت فى عـــام 836هــــ،  وكانت المدرســـة الغادريـــة تقع بيـــن باب حطة 
وباب الأســـباط فى شـــمالى ســـاحة الحرم الشـــريف،  ومازال بابهـــا موجودا،  
ويذكر أيضا أن ســـكن هذه المدرسة كان مشـــروطا لمن كان ناظرا أو شيخا 
.  والمدرســـة الخاتونية التـــى تقع غربى الحـــرم  إلى الشـــمال من باب  بهـــا )212(
القطانين،  وأنشـــأتها أغل خاتون بنت شـــمس الدين محمد بن ســـيف الدين 
القازانية البغدادية ســـنة 755هـ/1345م،  ووقفت عليهـــا المزرعة المعروفة 
بظهـــر الجمـــل،  ثم أكملـــت عمارتها أصفهان شـــاه بنت الأمير قازان شـــاه،  
ووقفت عليها ســـنة 782هـ/1380م.  والمدرســـة الباروديـــة التى تقع عند باب 
الناظر،  وتنســـب هذه المدرســـة إلى واقفتها الســـت الحاجة ســـفرى خاتون 
768هــــ/1366م،  وهـــي ابنة أبـــى بكر بن محمـــود البارودى والتى تنســـب اليه 
.  وهناك وثيقه شـــرعية تخص الســـيدة ســـفرى خاتـــون،  حيث  المدرســـة )213(
بينت أن ســـفري قد أهدت مجموعة من الأدوات لمدرســـتها والتى تشتمل 
علـــى صوانـــى نحـــاس، وســـلطانيات،  وقناديـــل مذهبة،  وخمســـة عشـــرة 

 . )214( سجادة

لوحـــة رقـــم )11(:  وثيقـــه شـــرعية ـ حبر علـــى ورق ـ  لســـفرى خاتـــون ق )8هــــ/14م(  نقلا عن:  
136  .every  people under haven,pl   1000  .  Barbara (B) & Melanie,   Jerusalem

211-  أبـــو اليمـــن مجيـــر الدين الأنس الجليل بتاريخ القـــدس والخليل،  ص 391،  وانظـــر أيضًا ميرفت محمد عياش:   زخـــارف العمائر المملوكية بمدينة القدس، دراســـة أثرية 
فنية، مخطوط رســـالة دكتوراة، كلية الأثار، جامعة القاهـــرة،  1428هـ/2007م،  ص107 . 

212  ـ كامل جميل العسلى، وثائق مقدسية تاريخية، مج 2،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  عمان، الطبعة الأولى، 1985 م،  ص 224 . 
213  ـ  فايز ابراهيم الزاملى، الأوقاف فى فلسطين فى عهد المماليك،    ص ص 108،  111

 . 269 .p,  2016,    every  people under haven, Met ,New York  1000 . Barbara (B) & Melanie,   Jerusalem ،  214 ـ
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 ومـــن الحرف التى شـــغلتها المرأة،  وأثرت فى المجتمع المقدســـي بشـــكل،  
،  فيذكر الدكتـــور محمد عيســـى صالحيـــة)216( أن وثائق  كبيـــر حرفـــة الدلالـــة)215(
الحرم القدســـي الشـــريف فـــي العصـــر المملوكي أكـــدت على هـــذه الحرفة 

المقدســـية.  للمرأة 

نتائج الدراسة:  
قامت الدراســـة بالتعرض لمدينة من أهم المدن الإســـامية،  وهى القدس 
مـــن خلال المصـــادر المادية غير المقصـــودة،  وأعنى بها الفنـــون التطبيقية،  
وفنـــون الكتابـــة،  حيث  خرجت الدراســـة بعدة نتائج يمكن ســـردها على النحو 

التالى:  
اقتـــرب أهميـــة المســـجد الأقصـــى مـــن أهمية المســـجد الحـــرام، وذلك 

بذكـــره صراحـــة فـــى القـــرءان  مرتبطا به.
اقتران المســـجد الأقصى بالمســـجد الحـــرام دلالة على الوحـــدة، والتعدي 

عليه يعنـــى التعدي على المســـجد الحرام. 
المحافظة على  القدس بمقدســـاتها، واجب شـــرعى قام به الســـابقون، 

ولا يحـــق لنا أن نتغافل عن هـــذا الواجب. 
أهمية المصادر المادية غير المقصودة فى تأكيد التاريخ.

ضـــرورة المحافظة علـــى التراث المـــادى للمســـلمين، لما له مـــن أهمية 
كبـــرى فى حفـــظ الحقوق، وبيـــان الدور الحضـــارى الذى لعبه هـــذا التراث 

الأمة. حضـــارة  فى 

1

2

3

4

5

215-   الدلالـــة :   الـــدلال هـــو الذى يتوســـط بيـــن البائع والمشـــترى، ويحاول التوفيـــق بينهما، وهو الـــذى يدلل علـــى البضاعة ويقدم الدليـــل على أنها 
جيـــدة وثمينة ليرغب المشـــترين فيها، وكان ولا يزال يلقب بالسمســـار أو الشمســـار، وأخـــذ الدلال أجرة على انجاز البيع يســـمى السمســـرة أو الدلالة، 
وقـــد جـــرت العادة أن يتخصـــص الدلالون فى كل نوع من الســـلع كدلال الكتب ودلال الإبرســـيم وغيره من الأقمشـــة  راجع حســـن الباشـــا الألقاب 
الإســـامية فـــى التاريـــخ والوثائق والآثـــار، ج3،  النهضة المصرية، القاهـــرة، 1957 م،  ص ص 154 :   157 وممـــا يذكر أن هذه الحرفة كانـــت تدر دخلا كبيرا 
لمـــن يقـــوم بها  راجـــع ناريمان عبد الكريـــم =، المرأة فى مصـــر فى العصر الفاطمـــى، تاريخ المصرييـــن 66،  الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب،  1993 م، 

ص 79 .
216- محمـــد عيســـى صالحيـــه :   من وثائق الحرم القدســـي الشـــريف المملوكية، حوليات كليـــة الآداب  جامعة الكويت، الرســـالة 26، الحولية السادســـة 

1405 هـ / 1985 م، ص 85
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المصادر والمراجع

أولا- المصادر:
القرآن الكريم. 

أبواليُمـــن مجيـــر الدين الحنبلـــي : الانس الجليـــل بتاريخ القـــدس والخليل، 
المطبعـــة الوهابية 1283هـ.

 ابـــن فضـــل الله العمرى،مســـالك الأبصار فـــى ممالـــك الأمصار،تحقيق 
أحمـــد زكى باشـــا، دار الكتب المصريـــة، القاهرة، 1342هــــ/1924م.

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، د.ت.
ابـــن العماد الحنبلي )أبوالفـــاح عبد الحى ابن العماد الحنبلـــي، ت: 1089هـ(: 

شـــذرات الذهب فى أخبار مـــن ذهب، دار الأفاق الجديـــدة، بيروت، د.ت.
أبوالحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيرى النيســـابورى )206–261هـ(، 
صحيح مســـلم، تحقيـــق: محمد فؤاد عبـــد الباقى، بيـــروت، الطبعة الأولى 

1412هـ/1991م.
أحمد شـــلبى، موســـوعة التاريخ الإســـامى والحضـــارة الإســـامية، جـ1، 

الســـيرة النبويـــة العطرة، القاهـــرة، 194م. 
أحمـــد عبدالـــرازق، الفنون الإســـامية حتى نهايـــة العصـــر الفاطمي، دار 

. 2001م  القاهـــرة،  الحريري، 
الأزرقي )أبـــو الوليد محمد بن عبـــد الله بن أحمد الأزرقـــي(، أخبار مكة وما 

جاء فيها من الآثار، مكـــة المكرمة،1357 هـ .
البـــازري )أبوالعبـــاس أحمد بن يحـــى بن جابـــر البلازري(، فتـــوح البلدان، 

تحقيـــق: عبدالله أنيـــس الطباع، بيـــروت، 1407هـ/1987م. 
الســـيد عبدالعزيـــز ســـالم، المـــآذن المصريـــة نظـــرة عامـــة عـــن أصلها 
وتطورهـــا من الفتـــح العربـــى حتى الفتـــح العثمانـــى، اســـكندرية، د.ت .
الســـيوطي  ) أبوعبـــدالله محمـــد بـــن شـــهاب الديـــن أحمد بـــن علي بن 
عبدالخالـــق المنهاجي شـــمس الديـــن الســـيوطي، ت: 813ـ880هـ( اتحاف 
الأخصـــا بفضائل المســـجد الأقصى، تحقيـــق أحمد رمضان أحمد، القســـم 

الأول، الهيئـــة المصريـــة  العامة للكتـــاب، 1982م. 
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ثانيا- المراجع العربية:

السيوطي: تاريخ الخلفاء، بيروت، 1408هـ/1988م. 
القرطبي ) أبوعبـــدالله محمد بن أحمد الأنصاري( الجامـــع لاحكام القرءان، 

دار الكتب المصرية القاهرة 1359هـ/1940م.
الكرخي )أبو اســـحاق ابراهيم بن محمد الفارســـى الأصطخرى (، مســـالك 

،1937م.  ليدن  الممالك، 
المقريـــزي )تقي الدين أبو محمـــد بن أحمد( ت 845هــــ/1441م: درر العقود 

الفريدة في تراجـــم الأعيان المفيدة، عالم الكتـــب 1412هـ/1992م.

توفيـــق أحمد عبـــد الجواد، تاريخ العمـــارة والفنون الإســـامية، دار الكتب، 
1970م .

 جـــال اســـعد ناصر : العمـــارة المملوكية الجركســـية في بيـــت المقدس 
)784ـ 922هــــ/1382ـ1517م، مخطوط رســـالة دكتوراة،كليـــة الأثار،جامعة 

القاهـــرة،1403 هـ 1983 م .
حســـن الباشـــا،الألقاب الإســـامية فـــى التاريـــخ والوثائـــق والآثـــار،ج3، 

1957م.  القاهـــرة،  المصريـــة،  النهضـــة 
............. : الفنـــون الإســـامية والوظائف على الأثـــار،ج3، النهضة العربية، 

1966م  القاهرة، 
زكى محمد حســـن،الفنون الإيرانيـــة فى العصر الإســـامى،بيروت،1401هـ / 

1981م.
...........، فنون الإسلام، بيروت ـ لبنان، 1401هـ / 1981م . 

طه الوالى،المســـاجد فى الإســـام،دار العلم،الطبعة الأولى،1409 هـ / 198 
م .

والفنـــون  العمـــارة  مصطلحـــات  معجـــم  رزق،  محمـــد  عاصـــم 
. 20م 0 0 ، ة هر لقا ا ، مية ســـا لإ ا

عـــاء الديـــن محمـــود محمـــود، القطـــع الفنيـــة التطبيقيـــة للمـــرأة فى 
مصر وبلاد الشـــام فـــى العصـــر المملوكى،دراســـة أثريـــة فنية،مخطوط 

ماجســـتير،كلية الآثار،جامعـــة القاهـــرة، 1432 هــــ 2011 م . 
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المملوكى،الطبعـــة  العصـــر  فـــى  القـــدس  علـــى،  الســـيد  علـــى 
1م  9 8 6 ، ة هـــر لقا ا ، لى و لأ ا

فايـــز ابراهيـــم الزاملى،الأوقاف فى فلســـطين فى عهـــد المماليك  )648 
ـ 922هــــ/1250ـ1517م( بحـــث اســـتكمالى لمتطلبـــات الحصـــول على درجة 
الماجســـتير، كلية الآداب، قســـم التاريخ والآثار، الجامعة الإســـامية،غزة، 

1431 هـ / 2010 م .
وحاضرهـــا  ماضيهـــا  الإســـامية،  العربيـــة  العمـــارة  شـــافعى،  فريـــد 

1982م 1402هـ/ الرياض، ، ومســـتقبلها
كامل جميل العســـلي، وثائق مقدســـية تاريخية،مج 2، المؤسسة العربية 

للدراســـات والنشر، عمان،الطبعة الأولى، 1985م.
..........................، وثائق مقدسية تاريخية، مج 3، عمان، 1989م.

الشـــريف  القدســـي  الحـــرم  وثائـــق  مـــن  صالحيـــه:  عيســـى  محمـــد 
المملوكية،حوليـــات كليـــة الآداب، جامعـــة الكويت،الرســـالة 26،الحوليـــة 

. 1405هــــ/1985م  السادســـة، 
محمـــد عياش: زخـــارف العمائر المملوكيـــة بمدينة القدس،دراســـة أثرية 
فنية،مخطوط رســـالة دكتوراة،كلية الأثار،جامعة القاهرة، 1428هـ/2007م.
محمـــد محمـــد أمين،ليلـــى علـــى ابراهيم،المصطلحـــات المعماريـــة فـــى 

الوثائـــق المملوكيـــة  )648ـ 923 هــــ/ 1250 ـ 15117 م ( القاهـــرة،1990 م .
محمـــد مصطفـــى، صـــور من مدرســـة بهـــزاد فـــى المجموعـــات الفنية 

بالقاهـــرة، وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القومـــى، مصـــر، د.ت  .
النواحـــي  علـــي  وتأثيرهـــا  الاقتصاديـــة  الأزمـــات  عثمـــان:  ميرفـــت 
الماليةوالحضاريـــة بمصـــر فـــي العصريـــن الأيوبـــي والمملـــوكي البحـــري 
فـــي ضـــوء الآثـــار الإســـامية  دراســـة أثريـــة حضارية،مخطوط رســـالة 
دكتوراه،مقـــدم الـــى كليـــة  الآثار،جامعـــة  القاهـــرة 1426 هــــ - 2005 م .
ناريمـــان عبـــد الكريـــم، المـــرأة فـــى مصـــر فـــى العصـــر الفاطمى،تاريـــخ 

. للكتـــاب، 1993 م  العامـــة  المريـــة  الهيئـــة  المصرييـــن 66، 
وزارة التربية والتعليم،القاهرة،المعجم الوجيز، 1991م 
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ثالثا- المراجع الأجنبية :

Barbara (B) & Melanie,   Jerusalem .1000   every  people under haven, 
Met ,New York ,2016.                                   
Soad (M) , THE  Aqsa mosque ,its origin and its architecture through 
the ages ,Adarah ,V 4 , KING Abdul Aziz research center 1401 A.H 
1981- A.D
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